
الملهنحةأ!ناملص

في"منطر"إلىعام(بوجه)والمبدعالشاعريتحؤسللماذا:ا

؟الابداعهذااطارفييقعلما"ناقد"وللى،ابداعهمجال

انفسنانجدلذ..فعلئاًمنخزهوماالى،اساسأ،السؤاليتوخه

مساحاتمننقتربونحنلناملامحهاوتبين،الضسورةمنقزيبين

أولىمنذ،التخصيصسوجهوعلىشعرائنا،منلكثيرالفعليالابداع

يتكامل"البديم!نجدإذس؟الحديثعصرنافيالتجديدئةالبدايات

هذافيوكأنه..لهنقيضأيكونأنغيرمن،شخصهفي"والناقد"

كما.بالآخر.واحدهايتداخلوموضوعئةذاتئةأزمنةيعيشالتوحسه

في"الثقافي"الزمنجامعة،العالمبرؤيةالذاترؤيافيهاتتداخل

بذلكومشكسلبن،سائدةفكرئة/إبداعئةلبنيةالواجهةمنإطار

لتاًسيستوخيأ،إالبديل،الابداعهذاجانبإلىبديلأاأمنطورأ

توحسه.منلهامابلورةفيتسهمخلأقةفعالية

عن،يبحثماأكثر،يبحثالنطرمنالمسارهذاولعل

حركتين:بين،متكاملةتكونلاقد"معادلة"،

والنقد؟التنطيرحركةس

...الابداعوحركةس

خلالمنخصوصئتهلاالبحثهنا،يهفنا،إيقاعمنلهمابما

الشعرئةحياتنافي،ومهفتينكبيرتين،شعرئتينشخصئتين

السعريالإبداعمستوىفيلا،وأدونيس،الملاثكةنازك:العاصرة

مستوىفيكماالتنظيرأوالنظريةمستوىفيأيضاً،وإئما،وحدء،

بينللعلاقةأبجدئةصياغة،ذلكخلالمنوسنحاول.النقد

النظامين:

66سالآداب

النتمكر:فيالخول

مرتأؤليةمقاوبة

مةقىعتالن!رية

ونيييى8وأالملانكةنازنا

مهـافيلسلاماجر

الابداعي؟إطارءفي-الشعريالنظامس

.النقدي/التنظيريأو-النظري-والنطام

نأيمكنلاكهذاموقففيالبناعرأنسهناالحسبانفيوسنضع

يضعأنإلاالشعر،عنأوالشعرفيتنظيرأ،يقولأونقدايكتب

.يقولأويكتبمافيكفهاسذاتهيضعيكنلم-إنسذاتهمنشيئاً

فالشعر.عليهالتدليلمحاولةفينذهبماإلىأقربهذأنجدفإئنا

وتتشبدسل،والأصولالمبادئتستنبطمنهإيحائئاًأ،"وسطأيمثلهنا

"قوانينهاأتعكسأو،فيهلتوثرإليهتعودقدائتيالتعبير"الغة

خلالى.منو))فروضها"

حقولمنالموثراتلتلقيقابلأفكرئأحقلأيمثلالنقدكانوإذا

يرسمبما-فيهتأثيرأالأكثرالعنصرهوالتنطيرفإرس،أخرىمعرفية

وتأثير.أثرمنينقلأومسار،منويحرسد،رؤيةمن

الشاعرئن،عليمنصبنهفيهالرؤيةسأجعل،للموضوعوتحديدأ

والتنظيربالنقدنفسهأخذمنيماكلأأرسذلك.هنااختيارناموضع

الشخصئتينهاتيننختاروحين.بالابداعأخذهاكما،الشعري

حاضرفيأهميةمنلهماثمامتأقيفذلككهذا،موضوعيخاالشعرئتين

هذينفيمنهماكلقذسمماتفاوتعلى،الحديثالعربيشعرنا

المجالين:

..عاًابد!-لشعريا-

.وتنظيرأأنقد-لشعريا-

الشعر-ومنالشعر،-فيمنهماكلموقفلأنوثانياً:أؤلأ.هذا



فيجوهرياختلاف-معفيهمسارمنلهكانمامدىفيتغثرقد

منهما.كلعندالتغيرهذامعطيات

كماو"النقد""التنظير"منكلبينفعلئةمسافةهناكهل:2

جهةمنالابداعوبينجدلئة()كعنصريجهةمنبينهماالسافةهي

؟اخرى

شخصانوالنطرالناقد"أنإلىتذهبالحديثةالدراساتبعض

هذهاًصحابمنظورفيوالناقد،.النمق"يلاحقبأثهئوهمكلاهما

")1(.فعطىمتألئسىخطابحولخطابأ()يخلق،الدراسات

الناقدبين،خاصقنحوعلىتمئز،ذاتها،،الدراساتهذهأربإلأ

والمنطر:

الاصغاءعلىالقدرة"يمتلكائذيالشخصهوالناقدكان-نإذا

المنطرفإربما"منهجضوعفيويتوسله"يلاحقهإذالنمق"،إلى

النمقيلاحقالمنطرأنأي.المسافاتباخنرالمأخوذسخص

لاولكئه،توشلهعلىفائقةمقدرةيمتلكفهووبالتالي،ائمعطى

ينفذكونهفيتلكالمجاورةعملئةوتتجلى؟يجاورهبلبذلكيكتفي

وتعدالحسمتنتظرإشكالاتمنالنمقدواخلفييعتملماإلى

المدارالتيتشوفعندماأخرىرحابإلىيتجاوزهثتمبالتجاوز،

)2(.الكتابةحدثيرتادهاأنيمكنائتي

فيائكا،منهماكل،شاعرئن/ناقدئن/منظرئنبإزاءهناونحن

أساسثاتمنلنضهماعلىنقدهبنىكما،الشعرينضهعلىتنظيره

إلى"الشعري"النصقدفغحاولانفسهالوقتوفي؟والرؤيةالتوخه

-بالنسبةوحدهاالابداعئةالذاتعنلامعبرأفيهيأتيائذيالوقف

أيضاً.التنظيريالوقفعنبلمنهما-لكل

للنصق،استبادتىعملثة،موقفمنيمملهمافيالتنظير،كانوإذا

الملائكةبنازكدفعماهوالاستباقهذافإرب،الحالاتمنكثيرفي

ائتيالقصيدةنطاقفيالشيكلية""المغامراتبعضإلىوأدونيس

جوهرئةباختلافات"!المغامراتهذهجاءتوإنمنهما،كلكتبها

يحاولراحائتي"و"القوانينالقواعد"9منهنماكلوضعفقد.بينهما

"مأخوذأساسأ،المنطر،أنذلك.خلالها.منالابداعفعلإدارة

:كتابضمنالثاي(،عندالشعريةالمكاشفةالحظة:اليوسفيلطفيمحئد)1(

8891(،الحكمةبيت)تون!:نموذجأللثاب،الشعرتةفيدراسات

.57ص

-57.58ص،.ن.مساليوسفيلطفيعمد)2(

عنالبحثفيالساعريشاركأنيحاول،النمقمنينجزلمبما

")3(.حلمنصق/أووعد،/نصق

"معاناةعليهئطلقبمامرقدوأدونيسنازكمنكلأولأرب

يكوناأنعلىوحرصأ،بصوتهكلالنداء،أطلقافإنهما"،التأسيس

،نازكعند،خلدتقدكانتإذااستجابة-وهيالستجيبينأؤل

معلت،فإنها،النموذجهذاخلالومن"نموذج"عليالاطمثنانإلى

منهنما،كلفانشغلأ،القلق"الاطمثنانمنحالة،أدونيسعند

علىقائماأومعرفئأ،بناثالشعرينضهبناءفي،أسلوبهوفيبطريقته

قائمنازكعندفهو.المعانيمنبمعنى-المعرفينطاقفييدخلما

العروضئةنظريتها)فيالقبليبهذامستهدأو،قثليهوماعلى

"العرفي"هذاتوظيفعلىأدونيسعندقامبينماأساساً(؟

العرفاني/المعرفيهذاعناصرموخهأ(،المعانيمنبمعنى،)العرفاني

هذا.باسمها"نضها"تكتبوهيالكاتبةالذاتدواذ"9لتكون

جوهرياً،مغايرأ،-الوجهةهذهمنسالأدونيسيالنصقجاءلذلك

نمقلن.والبناءالتكوينعناصرمنلهمافي،الملائكةنازكلنمق

فيالتجربة:لنقل)أووالتجربةالمعرفةمنتاريخأوراء.يجرأدونيس

رأتمالانازكنمقانغلقحينفي(،العرفان/العرفةنطاق

تحذدهامنأكثربالخارجعندهاتحذدتشكلئةبنيةمنللقصيدة

أدونيسمحوربينما،نفسهحولدورانأمحوزهاكانلذلك.بالداخل

فريدةبحركئبمامشبعةبقوئهذاتهإنتاقييعيدفهو..الدوامعليمتجذد

بضربذاتهانازكتنتجبينما،المعاصرةالعربيةالشعرئةالتجربةفي

والتكرار.الاعادةضروبمن

المعرفية،وبوسائله،جانبهمن،يعملمنهنما،كلأونجد3:

لموقفهموازيةتصوراقيترسمائتيالنقدئةالكتابةامتلاكعلى

الشعر.عليهيكونأنينبغيمايرىولما،الشعري

ماعلىتنطوي)والتنظيرئة(النقدثةنازككتاباتمعظمأربومع

الحركةفي"والمساوئ"المحاسنعنالبحثلطارفيوضعهيمكن

تعيدنابحثهافيإليهاتقعنماذجعلىلوقوفهاالجديدةالشعرئة

كتاباتفإرب..بهوالتبليبغبلوغهتريدماعلىوأبرهاناً"للقضية

))المقاربةمفهومإلىيكونماأقربآخر،مذهباًتذهبأدونيس

منللنمقماعليوالعثوز،السطحتجاوزمنهمحاولبمافيالنقدثةإ،

فيفهو".التكوين"نظاممنالنمقلهذاماإلىبهتصلمفاتيح

رؤيلاهخلالومنالنقدئةبرؤيته،يتناولهلئذيبالنصعلاقته

58.)3(م.ن.،ص
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البنيوئينستعبيربحسب-استقرارء""بعبرةعلىيعمل،الشعرئة

.احتمالاتمنعليهيحملهمااللىبهوالخروج

النمق""معطياتيتخطىماكثيرأهذا،في،أدونيسأنغير

فتأتي..النمقومن،النمقفيهويريدء""ماإلى،قبلهمنالمنقود

الفعلي.النمق""نظامعنوليسهو،"نطامه"عنإعراباًكتابته

النقدية"للقراءة"إبداعيةبتسميتهايمكنائتيالطريقةهذء

النظرثةالقارباتتعتمدائتي"المنهجثةأالقراءةبنازكتقابلها

معالحالهو-كماأبداغهايعينهاأندونالقئلئة()أوالجاهزة

عليهايحتمموقفوهوالنمق"،"خارجتقففهيولذلك-أدونيس

،مقوماتمن"خارجه"هوماخلالمنلتتناوله،بهالاكتفاءعدم

له."العروضيو"النظام،الشعري""الشكلعليهذا،في،مركزة

)وفيه(لهيمكنماكلدونتغلقهوإئماالنصق،تفتحلافهيوبذلك

مابحمسبيتنفسأنللنمقتريد،أخرىبعبارة.احتنمالاتمن

والوجود.الحياةنظاممنلهتقترح

فيالصارمةالنهجئةهذهمثلنازكفيهتلتزمائذيالوقتوفي

..لهالتنظيرأوونقدهالنمقإنجازمستوىفي،الشعريعملها

رفضهعن،ومناسبةمجالمناكثرفي،يعربأدونيسنجد

المنهجية.

وأدونيس،نازكبينأساسئةخلافنقطةهناتبرزقد:4

منمنهماكلموقفوهي،منهاوالتثبتتثبيتهاإلىا"المراجعتدعونا

مافينازكعمدتحينففيفئيأ.2وبنارؤيويأتكوينأ،القصيدة

تبينمحاولةعلىتنظيرمنعليهرندزتماولانقد،منبهقامت

محاولةفي،المعاصرةالعربئةللقصيدةالشكلعةوالمقوماتالأسس

"الشكلمقؤماتمنسيكونأنينبغيأوستراءلماتقاليذإرساتمنها

شكل"كل:معتبرأ،أخرىنظرةلأمرافيينطرأدونيسنجد.."الحديث

يتغيرلاواحدبشكل))التم!كوأننقصأا،شكلو"كلحلأ!

إلىيدفعه،ويجفدهالانسانيضئق(ء.).والنقصبالحذتمسلش

للىنظركما..الواحد)4(1.الصنميالشكلعبادةاي،الشكلثة

شكلأ").(.لاإرؤياباعتبارءالتجديد

فيهنرىأنيمكنماالشعريفكرهامننازكجعلتوقدس

علىتقوم،الجديدةالعربئةالقصيدةنطاقفي،فئيةإيديولوجية

كلوترفض،الرونةتقاومائتيالنظرئةوالثوابتالعاييرمنمجموعة

.924ص7291(،،قالعودار:)بيروتالشعرزمنادونب!،)4(

.237ص،.ن.م)5(
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"لوسيانمملمنطرناقد/منهتحرزبمالتقعخارجها،منياتيهاما

والتقثدما،بإيديولوجئةالشديدالتعئقأنإلىنئهائذيأغولديان

وضحالةالأفقضيقالىإلايؤدياأنيمكنلا،مقولاتهابكل

.الرؤدة)6(

ومنالسعر،فينازكموقفيكونقد،أخرىجهةومن،ولكن

تلئسهامنالرغمعلي،أدونيسموقفمن)إجراثيأ(قريبأالشعر،

كتابهاصدوربعدالتنظيريجهذهابذدائذيالناقذ""العقلذلك

كتاباتهامنبعضفيظهرتحيث)6291(،العاصرالشعرقضايا

والابداعالتمئزنواحيلقهرمحاولةفيتمضيوكأنهاومواقفهاالسعرئة

بل.سواء.حدعلى،الأخرينتجاربوفينفسهاتجربتهافي

وفيشعرمنكتبتمايخا،تصللاأن،الستيناتتقذممع،كادت

جديد،لكلومجافينهجافيةمشاعرنعذهأنيمكنماإلىإلاالشعر،

تجديد.وكل

وعيأاعتبارءيمكنماإليانقادا،وأدونيسنازكأنهنما،إلا

رسمأو،ائخاهمنمنهماكلعند""الوعيهذااتخذمالامتطزفأ،

حيثمنمتوافقأئهإلاالطاهر،فيمغايرأيبدوقدتوخهمن

نتائجه:

كانتعمامختلفاًالشعرمنضربأالأخير،في،نازكآثرتفقدس

،الستيناتمنذ،كتبتبماممثلنه،التجديدثةمسيرتهابهبدأتقد

تعكسأنمحاوتة،التجديدئةالحركةواقععنوانعزالتنخحالة

والموقفالفهمفيمنهاخاصقتطؤزأئهعلىستصوره-أوهذا

..السعري

لتطورهممثلأالشعرفيوعيهيجعلأنعلىعملفقدأدونيس-أما

لهماممارستهبدأتالئذينوالنقديالفكري:للجالينفيالخاصق

المركبوعيهفكان.السبعيناتأواثلمنذ،واضحنحوعلىتظهر،

لاعند.،قدأوجراذاتئأ،،الوعيهذاوتناميالشعر،لعناصر

الاستجابةمنأكبرللفكرةاستجابة،الشعريالعملمستوى

ذلك.قبلعندءالأمركان-كماللتجربة

النظرتين/بينهنا،،تقومأساسيةاختلافاتهناكأنغير

منالشعرإلىبالاشارةمعنئةنازكنجدحينففيةالوقفين

هو.بشعرهمتصلأمغزئالخاضةلأفكارءأدونيسيجعل5.خارجه

بماأو"القناعةأ"الايمانيشاركهماعفنيبحثانمعاً،أنهما،الأ

شعرئة(:"توخهاتمنيرسمانأوأفكار،منويطرحانيقولان

-69.79ص36،عدد،مواقفمجقةا،والحداثةاالبنيوية،صالحهاثم)6(



على،والاضيالحاضرسعرقراءتهخلالمنأدونيسعملفقدس

عليناوأن،متواصلةعمليةالابداعأناعتقادهتأكيدعلىالسواء،

التغئريقذمأنهيالمجذدمهفةوأن،واًلتخطيبالتجاوزنقومأن

،الجديدةالقصيدةإلىنظرذلكخلالومن.ومفهومأواقعأوالمغئر

أخذتائتي-وحدهانازكمعلاوجذرئأ،جوهرئأاختلافأفاختلف

الشعرمع-وإئماللقصيدةالشكلئةبالقيمة،المرحلةهذهفينفسها،

ورؤيتهالشعريةرؤياءبينالربطتحقيقعليعاملأايضأ،عمرهفي

موقفه:ويؤكد،مفهومهئبرزربطأالشمر

وحامل،ألفاظ"حاملالأيجدهلاشوقياحمدللىينظرلذفهو-

وأنهو،لاتفدنر،اثتيهيالايديولوجية"إن:بمعنى"؟علاقات

هو".)7(لاتكتباثتيهيالبنية

المعنى،علىفائمذهني"شعرالآخر:هو،نخلةأمين-وسعر

أصداففيرابض"سعرفهو.."تجربةلاتجريد،سعروبالتالي

طموحهمنتهى،والوقعالرنينأصداءتتجاوبوحوله،الكلنمات

)8(.أوالبيانالفصاحة

الشعرسعرئة"إن:عنهقالالجبلبدويإلىجاءإذاحتئ-

يتقطرالجبلبدويشعروأرب،العربيالتاريخبعمقسحابةالعربب

عرفتهمالأجملاستطالاتشعرهفليس.(.).السحابةهذهمن

تتويجكذلكهووإئما،وحسبالعربئةالشعرئةالكلاسيكية

!.)9(وخاتمة

فينازكفعلتكماسسعرئينومفهوماًموقفأيغلقهلابهذا،وهو،

شعرئاًتاريخاًإختمأئهيرىوإئما-طهمحمودعليمنموقفها

نأالعربيللشعريفتحنفسهاوبالقؤة،نفسهالوقتفيوهو،بكامله

قضثةأربعلىمؤكدأآخر").1(،تاريخأآخر،بنبضفيبدأ،ينعطف

العالم"يرصدأنهيالعصرهذافيسمهفتهأوسالجديدالشاعر

.)11(التحؤلاتأهذ.ويضيء،بتحولاتهوينبى،كثه

يكنلمونظريتهأدونيسقصيدةبينالمفترقأننجدهذا،وعلي

منطلسنةنظرئتهفييستمذهمابأربباستمرار،،يوحيفهو.شديدأ

بنيةتطؤرعنمستقلغيرالشعريتطورهوأن..وتجربتهشعرة

.79ص8591(،،الآدابدار:)ببروتالشعرسياسةادونب!،)7(

.801ص،.ن.م)8(

.941س481ص،.ن.م)9(

.941ص،.ن.م1(0)

256.صالث!عر،زمن)11(

السعر،فيوالكتابة،الشعرئةالكتابة:فكلتاهما.عندهالتفكير

بهليثير،يكتبه"نقدأ"يكتبحينفهولذلك.التجربةمصدرها

..جانبمنهذا.الابداعيبموقفهيتصلمابعض،خلالهومن

يرىوهوائذي،الشعريلموقفهالتعزيزفيهيكون:آخرجانبومن

هي،والئماالتعبير،أشكالمنشكل"مجردليستالقصيدةأن

.)12(الوجود"أشكالمنشكلأيضأ،

)بمعنىالتاريخإلىعادأن!صانوأدونيسنازكمنكلأإن

لكلمافي،العودتينبينوجوهريأساسياختلافمع(،الماضي

الماضي:ذلكفيممتذةوجذورمتمثلكيانمنمنهنما

شعرئة"،"أشكالمنأحكممافيالماضيإلىنازكعادتفقد-

انصحثبل،تبتكران--تحديدأالستيناتمطلعمنذهمهايعدلمإذ

عنمنهاإعلانسوىهذايكنولم."التشئه"علىمنهاالهئمهذا

الحاضر،علىفيهايتطاولبصورةالماضيوتقديم،الستقبلرفض

حسابعلىالعاديالصريح"الشكلتقديسهاخلالمنوذلك

.)13("الداخليالحسئيوالتفخروالايقاعالزخم

لحظةفيإلأالمستقبلنبدع"لاأئنايرىائذيأدونيس-أفا

منجاءتالماضيإلىعودتهفإن)14("،والآنبالأمسجوهرئاًتئصل

وتتمثله،تستمذمنه،الاضيذلكنطاقفيمغلقة"ذاكرة"خلال

الشعرثةالفحطهبتكثفتبحيث..خلالهمنلراهنهاالتبريروتقذم

الآخر:والئعدالابداعيئعدهابينالفقاءبفعلوتعفقتعند.

نسيجفيحثةولحمة،قائمةلحظة،عنده،أصبحائذيسالتاريخي

لنجد،والاضيالحاضرمنكلمعوتناقضاته،الحاضرةعلاقاته

هذهداخل""الموقففيينشذبما،تتقذمرؤباه-ذلكبفعل-رئما

.)15(الماضيإلى"الرؤدا!

)منذعهدئنأمامأنفسنانجدالشاعرينمعونحن5:

(؟لأدونيسبالنسبةالسبعيناتبدءومع،لنازكبالنسبةالستينات

يبدأ:وآخر،ينطويعهد

14(

921.م.ن.،ص

.16صالعصرتة(،الكتبة:)بيروتالثامنةالرحلةجبرا،إبراهيمجبرا

.59ص،الشعرزمن

حيث،6891عامااللبنانية)الندوةللىنفسه،ادونب!أبهقذمماالىهناأثبر

فرحأينتظرلكئه،الفاجعةيرثشيعيبيتكل.شيعيبيتمن"اجيء:قال

يجلىمنان...التاريخاحتضنتلبنانفيتاريخياحتضنانقبل.يجيء

هذهلكن.الشوارعامتلاةبالحفرذاكرئهتمتلىشخمقالكرسيهذاعلىامامكم

.(عنكمتفصلنيمعيتنتقلائتيالحفر

96-بدالآا



تمملصادقةمنازعمنلهابما،/التجربةالقصيدةعهدينطويس

متطؤروضعإلىبالقصيدةيندفعذاتئاً/وجودئاًوتئارأ،داخلثةحيوئة

"القصيدةعهدليثداً...الكبرىالوجودبحقاثقومصطدمفنياً،

أفكارهمامنالكثيرتجا.مضادسة""ئورةقاداالاثنينوكأنس-المصمسمة"

الشعر:وعنالشعر،في،الأولى

والارتماء،القديمالشعريالشكلإلىالعودةباثخاءنازك-

..المعنىإعصارمنلهامابكل،داخله

خطوتهواضعاً،الشعريالشكلهذاتحطيمباتخاهوأدونيس-

ولكنس"وحدةلا"تعذد،ائهفيالشعرإلىالنطرمرمىفيالبعيدة

..وحده""الشكلإطارفي

:بانتقالمحكومةوكأنهامنهنما،كلعند،السألةلتبدوحتئ..

بخطواتوالاستشعار،الخرديالحلمدائرةمننازكانتقال-

هي،تسسميهماإلى.)16(.وطلاقتهالفنسبحرئةوالايمانهذ.،الحلم

به،يتحذسدما-وهو!والتاريئسالشعربينالرابطة9بتوثيقنفسها،

فيرفضتهقدكانتالذيالشعر،فيللالتراممفهومها،خلالهومن

علىمنهاملئستاًكيدمع.هالممساصر)17(0السعرقضاياكتابها

التجديدئةبداياتهافيإقرارها،رغم،القصيدةفي!"الشكل

ورمادشظاياالثانيلديوانهاالمهضةمقدمتهافي-وبالأخصئس

شعرأ.يقيمولا،ئغنيلاوحدهالشكلاًنسعلى)9491(س

عنمنهبحثاًاعتبارءيمكنماإلىفكانأدونيسانتقالأماس

"الوحدةلا"التعذسد،فكرة-خلالهامنئحقسقأوسلهئخقسقأشكال

بتصؤراتتعملذاتئةحركةخلالمنولكنسبهايقولائتيهذهس

هوئمايسيرغيرشيءعلىيقومالاشعري(اخرووعي،أخرى

مننوعأ،خلالهومنبه،ويفرضوواقعأ،ذاتأمحاصرإ،إتراثي

داخله،التراثهذابقوةتتحركنجدهاماكثيرأالموقفيةالحتمية

نطاقلامغلقةأو،منغلقة-حركةالحاضرفيالتراثهذاوئخزك

.!عقيديوكيانأرؤيةمنلهابما،!التاريخيأتكوينها

عالمإلىوأدونيسنازكمنكلاقادالتوحسههذا:6

ائخا.منائخذماوفيجانبهمنكل،يعملانهمافإذا..النطق

!،التكامل"النظامصورمنصورةعلىالقصيدةإقامةعلى،وتوحسه

العربئةالمؤشسمة:)بيروت،لنارلصقائذيمن،عئاسلحسانالدكتور(1)6

.186ص،والنشللدراسات

للملايين،العلمدار:)بيروت،والثورةللصلاق:ديوانهامقذمةانظر)17(

.13ص7891(،

07-بلآداا

فهممنعنهصدرامالانظريتصؤرمنمنهماكليحملمامع

نطاقمنتقتربعندهماالقصيدةفإذا.وقيمهالشعرلطبيعة

مننتيجةإلأهذايكنولم-"الحكمة!دائرةتدخلاًو""الوصف

".نظرية!الفهوممنإبداعاً""الشعرتقريبمنهماكلمحاولةنتائج

قد،الفكريالانفعالاعتيادهخلالمن،أدونيسنجدكئاوإذا

غيريخا-سعريهووماعقليهومابينالتوازنمتطئباتبعضحقسق

نازكأنسنجد-فإئناالأخيرةسنةالعشرينخلالكتبئماقصيدة

"القصيدة"شكلعلىمؤكسدةهذا،الخارجيمسلكهافىتتقئب

فيهذا...القولإرادةمنلهابقيماكل-وكأنهماو"عروضها"

الانفعالذلكعنبقصيدتهيبتعدأدونيسفيهنجدائذيالوقت

بفعلوكاد،،السئيناتحتئقصائد.منالكثيرسادائذيالتلقائي

علىاعتمادومن،للقصيدةخارجيتصميممنإليهيعمدأصبحما

الموقففيأساسأبنا-مزائذيبالمعنى-عقلي/فكريهوما

منحقيقئة"معاناةمنعنهيصدركانمايفارقكاد..الشعري

أصبحاعندهالتعبير"و"صيغة""الشكلأنسذلكأ؟الداخل

مابعضفيالفكر،إنس.لهوخاضعين،الوعيهذابمثلمحكومين

داخلتتحركائتي""الحياةهوأصبحتاريخئة/ذاتيةبنىمنله

منتقذسم/أوتقترحماخلالمنالوقفوتتبادل،القصيدة

يحركأنخلالهاومن/البنيةلهذءيريدلئه:هذامناكثر.علاقات

الوجود،حتمئة"منالبنيةلهذءماإلىاحتكامأ،وئغئره،العالم

.الوجودهذا""قدرئةاو،التاريخي

وعنالشعر،فيادوني!كتاباتإلىالنطريمكنهذاوعلى

نجدائذيالوقتفي...شعرهلأهدافإضاءةباعتبارهاالشعر،

فييقنعنا،ولا"نظرئته!.منجانبمنبأكتسمحمسلةقصيدتهفيه

هذافيلهرؤيةمجالعننفسهإبعادمنهمحاولةفييقولهماهذا،

..منهانطلنوافذإلأليستالنظرياتأوالآراءأنسمنالاطار،

أماأالضوء")18(0منمزيدعنالبحثطريقلا"إشاراتتكونوقد

تنبعنفسهالشعرومنسيقول-كماالنطريةيلغي"الابداعأنس

التمويهفيبرغبةمحسسلفولفهو"،العكسوليس،المفهومات

كتاباتهوفي،نقدهفيبداولنفهواكثر.لا،الذاتيالموقفتمويه-

إلأيفصحلاالأمر،واقعفي،ائهالأ"،بالمثل"منهمكاً،التنطيرئة

.مسار.منتكوبنهفي)الفكر"يتخذمافيس!إيماني))تدزسجعن

يفسترامرئإكلأنسمنيرىمافي""اليوتمعذهبنامافإذا

شكفإفا،بهالخاصقشستهلهيكونأنمنلابذسبالفكرويعيتس

.136ص،الشعرسياصة)18(



إلىيقودهسلشوإفاالجمود،إلىبهوينتهيالسؤالعندبهيقف

نحوعلىتكاملأفوقهالساميالايمانمعيكوناثذي-وهوالإيمان

معه،ندركأنيمكن،الرأيهذامعذهبناماإذا:أقول!،91(..ما

قلقه!أو-يقينهأدونيسفيهيجدائذي"الحياة"لغزخلالهومن

ذلكعنالافصاحهذهأطروحاتهفيأدونيسأرادلقد7:

دائما،،سيدعوهماهوسوشعرءفكرهفيوجدهائذيالكيفيالتباين

حينالأطروحاتهذهفيجذرياًتعديلأبذلكمعذلأ،التحؤلإلى

جديدةصياغةتكونأنمنهذ.بنظرتهيقترببماالشعرإلىالنظر

معطيين:معالمتجاوبةالقديمةلذاته

أوثقالشاعرئةأصبحتائذيالغربيالعقافيالتراكممعطى-

.جذورء.معوتشابكأ،فيهامتدادأوأكثربل،وأعمق

أدونيسيدفعائذي-موقفيأ-للخامقالترائيالزاكمومعطىس

مثلس""التراثهذاإلىتقليدثأ،،ينتميساعرفييرىأنإلى

منهاقترابهويجدعضوئأ"،"شاعرأ-السنجاريالمكزونبنالحسن

الموقفليؤكدوإئما،وتأضلهالتراًثهذابعمقليشهدلامتحفقاً،

بدءأ،قصيدتهخلالومنشعرثأ،تكريسهعلىيعملاصبحاثذي

معفيهيتجاوراهتنماموهوس)9691("اسميهو"هذا:قصيدةمن

معطيانها.وحايث،""العقيدة

علىتمردعنلفصاحاًهذهأدونيسأطروحاتبعضفيونجد-

"مواففيبدومافيإئاهواضعاًتاريخئأ""مكبوتهوماباتخاهالواقع

فيا"التاريخئةهذءيطرحوهو،حالاتفي،نجدهبل."جديدة

موضعين:تاريخيهوماواضعاً،جديدةلتوكيداتتساؤلاتصورة

بعلؤخلالهمنلينظر"،/عرفاني"تاريخيهومايقبل:الأؤلفي-

الحررة"."رؤياهيمثلوكأئه-ذاتي

"التاريخي/يحيطائذي/الأخرالتاريخيفإنالثانيفيأماس

مشكوك..لهرافضتساؤلموضعباستمرلر،،عندههوأالعرفاني

-.ومدان،فيه

التساؤلاتتجديدخلالمننفسهعنيعئر،عنده،فالتاريخي

خارجه.التجهةتلكأو،إليهالئجهةمنهاسواءجذرئاً،بهالمرتبطة

أطروحاتعند،أخرىمؤة،التوففإلىيدعونابذاتههذا

عئاس،نلحسلالدكتورترجمة،الناقدالثئاعراليوت.س.ت:ماتيسن()91

.502ص6591(،،العصريةالمكتبة:)ببروت

للىخلالها،منلنعود،.الشعر.ومنالشعرفي،الأساسئةأدونيس

عناصرمنفيهنمابماموقفيهنما--للموقفينتمملأسالملائكةنازك

الافثراق:حالات/أووعواملللئقاء،

نأعلىيؤكدالشعرئة""لاادونيسيكتبهمامعرضفي8:

هو"ماةويفضل.هواتماانطلاقاًويكتبويفكريشعرشاعر"كل

معاصرأ.أوقديماً،غيرههولما،بالضرورة،مغايرة،كاتبةكذات

الئغة"استخدام"فيلاالمتمئزة"المختلفةطريقتهلهأنيعنيوهذا

ينطويأئهحيثمنالمغاير،الخاصق،كلامهبهاينتجائتي،فقط

خاضين:سعريفضاءعنيكشفأو،الدلالةمنأفقعلى

)شعرعلىكلاممنلهيكونمافيأيضأبل..فحسب،)02(مغايرين

للئماتاريخيأ،"ذاته"نيهيجدائذيذاكلاالآخر"،

ذاتس"الكاتبة"الذاتمعهتتقاطعقداثذي"الشعري"الآخر/

يطرعادونيسكانوإنسمعهخلافيةعلىتلتقيأوسالشاعر/الناقد

انطلاقا،النقد"يكتبفهوبامتياز.،الذوامعلى،هذه"خلافيته"

اهتنماماًتشغلهائتيوالقضايا.فيها"موقفهأومنذاتها،تجربته"9من

"النمقأمعلا،هذه"خلافيته"فيهاتبرزاثتيالقضاياهيشعرئاً

ائتيللمرحلةالشعريالفكرمعأكبر،بدرجةولئما،تخصيصأ،

"شعري!هومارؤيةيرفضفهو،النمق".خلالهافيها/ومنيتمثل

فيواقعةتعبيرثة/جمالئةخصوصئةمنلهابماهو،تجربتهخارج

وواقعاً.مفهوماً،الحداثةحركةصميم

نظريتهامنانسحبائذيالكبيرالخطرفإنالملاثكةنازك-أفا

إلزامهامنمتأقي-فثياًمنجزأسشعرهاعلىالشعريوتنظيرها

استبعادإلىاضطرهااثذيالأمرتنظيراتها،بنتائجشعرئأنفسها

مرحلةفيتجربتهامنالصميمفيكانتائتيالشعرثةالعناصربعض

حركةواقعفيهامشياًبعضهاأصبحبعناصرمهتفة،المراحلمن

بهاتسمماهذاإلىيضاف.تطؤراتمنحفقتبماالجديدالشعر

تخطيطتعيدبذلكوكأنها،،وحسمإطلاقمنوتنظيرهانقدها

بضرورةالاحساسمصدرهليستخطيطوهوالتجديد،حدود

للقصيدةأصبحماأماموالترذدالخوفهاجسهوإئماالتطؤر،

مسافةعلىنفسهانازكوجدتمختلفةفئيةاختياراتمنالجديدة

عرفتهاكاسواحدأنموذجأتعدلمالجديدةفالقصيدة.منهاقريبةغير

أكثروبالتاليتحررأ،أكثرأضحتوإئما-البداياتمرحلةفيهي

المعاصر،العربيالشصرقضايافيكتابضمن"الشعرئة"فيادوني!،02()

،والعلوموالثقافةللترليةالعربئةالمنظمة:)تون!وشهادلتدراسات

.302ص،(8891

17-بلآداا



لموأسكالصيغمنعرفتبماالبدثئةالننماذجتلكمنتطؤرأ

رؤيابناءعلىأيضأ،وإئما،،فقطالقديمرفضعلىتتأئس

.ةيلىجد

تكنلماثتي-!"الجديدةالعروضيةنازكدعوةجاءتهنامن

باًنالتاعرمطالبة-أسسمنلنفسهاأخذتئماشيءفيجديدة

يقوملاأنإلىداعية"،البيتأوالشطراستقلالبقانون"يتقئد

الأساسعلىوإئما،تعبيرياساسعليوالأسطرالكلماتتوزيغه

منسواهايرىحينفي.ويكتملالسطروزنبهيظهراثذي

صميمفيمسالة،بهالاسراراو،بالوزنالجهر"أنالمجذدين

بثيع".فيهاالتاعرنقثدأنيصخلا،الشعريالخلقخصوصئة

بقانونالتقئد"أنالمجذدالبساعرهذايجدذاتهالوقتوفي

الاستقلاللقانونحبيةصيغةيكونأنيوشكالعروضيالاستقلال

وحدةإلىالانتباهعنالشاعريصرفائذيالقديمالعنوي

الأهئم")21(.وهي،القصيذة

إلىالجديدالشاعردعوةإلىسيقودهانازكمنالموقف-هذا

فيترىإذ.هالتطؤر.ضروبمنقصيدئهحفقتهعما"التراجع

التدويروفيالسطور(أو،الأبياتنهايات)اختلافالضروبتنويع

منالتخففوفي(،يليهماوبدايةشطرنهايةبينالعروضي)الوصل

عنها"،الرجوعإلىالشعراءتدعوسنيعةأخطاءإهمالها،أوالقافية

فيالحشوتفعيلات"عددتنويعبأنهاالجديدالشعرفيالحرئةمحذدة

وجدوقد")22(.الخليلشطرفيالثابتالعددقيودمنخالصأالشطر

لأربالزاجع"،من"ضربأمنهااًلموقفهذافيالجديدالشاعر

21(

22(

23(

قضايافي:كتابضمنإ،والتجربةالرؤية"في،حجازيالمعطيعبداحمد

.232صالمعاصر،العربالشعر

المعاصر،للشعرقضايا،الملائكةونازك؟233ص،.ن.م،حجازي

.661،671،861،172:الصفحات،الخامسةط

الثانيلديوانهامقذمتهاإلىهناوالإشارة.233ص،.ن.م،حجازي

الحياةفيكماالشعر"في:يليماإلىفيهاتذهبائتي)9491(ورمادشظابل

موكدةأ،الذهبيةالقاعدةهيإاللاقاعدةشو:برناردعبارةتطبيقئصبح

فيأسلافناوضعهاائتيالقواعدتسيرنا،أسىمازلناإعمومأائناومستنكرة

المقيدةعواطفناونجرقصائدنافينلهثمازلنا.الاسلاموصدرالجاهلبة

نأمناأفراديحاولوسدئ.الميتةالألفاظوقرقعة،الفديمةالأوزانبسلاسل

علىحريصوأل!،الفغةعلىغيورألصلهميتصذىذاكفإذيخالفوا،

فجفذنا=،زمانهيناسبماادركقديمواحذابتكرهااتتيالشعرئةالتقاليد

27-لآدابا

تقذميةدلالة،ذاتهبحذ،لهليست،كانأثأ،العروضد"الاختيار

)23(.سابقةلهالآراءتنكرأفيهاوجدكما"،رجعئةأو

،/النقديالتنظيرينازكفكرفيالأساسيةالمشكلةإرب:9

ائتيالجديدةالشعرئةالثورةاعتبارهافيهيالشعريتكوينهاوفي

واحد،غيرنظرفيهيبينماعروضئة"،"ثورةجيلهامعحفقتها

الشعر،إلىالنظروفي،ذاتهالشعر""مفهومفيتغييرونفادأ،سعراع

""المفهومهذابينالقائمةالعلاقةوإلىالتطؤر،معنىإلىاحتكاماً

الثورةفيوالأغنىالأعمقالعنى"أنذلك..عنهالتعبير"و"مستوى

أفقفيالشعرثةالكتابةإمكانفيإثمايكمنالجديدةالعربئةالشعرئة

،وتحريرهالوزنيالنسقتعديلمجردفيلاالمقفىالموزونغيرآخر

النفادأكثرتواضعكما،والقافيةالوزنعلىالخروجمجردفيولا

")24(.وتكرارهقولهعليالمعاصرين

بمفاصلليمر،وأدونيسنازكبينالافتراقخطيبدوهذاوفي

:أخرىشعرئة

نسبئآ،مبكبر،لهرأيفي،أدونيسيؤكد،الفغةوظيفةففيسأ

تكتفي"لغةأنهاأيتعبير"،لغةالقديمالعربيالشعرفي"الفغةأرب

الشعرويجهدرقيقاً،عابرأم!أتمسسهنمابأنالعالمومنالوافعمن

اثذيالشاعرفليس.الخلقبلغةالتعبيرلغةيستبدلأنفيالحديث

بطريقةأسياعيخلقائذيالشخصبل،عنهليعئرشيءلديه

")25(.جديدة

وأللموضوعتجربتهفييحضمع"لاالشاعرأربأدونيسوعند-2

وفعاليةكرؤيا،حدسهإرب.والنطقالعقلأوالايديولوجياأوالفكرة

سئةإ.واتخذناءابتكرمانحن=

الأخيرةآرائهابينوالمواءمةالتوفيقيمكننحوأفيعلىاعرفولسث

الثقافةبينالجمعيريدونائذين"لن:ذاتهاالمقذمةهذهفي-قولهاوبين

الأؤلالقرنبملاب!اليوميعيشبمنأشبةالقديمةالشعروتقاليدالحديثة

االللهجرة

المعاصر،العربالشعرقضايافيكتابضمنالشعرئةإ،"فيادوني!،)24(

.502ص

صيف،11عدد،شعرمجفة،للحديثللشعرتعريففيمحاولة،أدونيس)25(
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")26(بيدهويأخذيوحسههائذيهو،وحركة

النطرةفيجوهرئأونازكادونيسبينالافتراقخمايبدو-كما3

"الشعرمنقريبنازكتصؤرإنس.القصيدةفيودورء""الحدثإلى

فينقلهخارجيأ،موضوعأبوصفهالحدثإلىينطرائذي!الوظيفي

للىإشاراتهامنبعضفيواضحأهذاوسنجدتقييما؟أوتجميدأ

الأولى،المجذسدةقصيدتهاومنهاقصائدها،منعددبواعث

ائتيالشعرئة""الخصوصئةيسمسيهثمافينطلقأدونيسوأما"كوليرا".

بماالحدثإلىترذسنالابحيثرمز،إلىالحدثئخيلأنطبيعتهامن

التاريخية،الحركيةفي،أبعادهأودلالاتهإلترذنالإئماهو،وكماهو

الئغةقوامه،تخييليسجماليأفقفيووعيناحوائسناناقلة

.)27(وعلاقاتها

أدونيسبينأكثزالتفارقخطئعينماهوذاتهالتصؤروهذاس4

أساسثين:مفهومينفيونازك

وللتجديد.الحدائةمفهوم-أ

تقذسمه،الشعريحقسقحيث-الشعريالخلقعملئةومفهومبس

معينة.زمنيةأسيريبقىولا

شعرئةبنيةمثلوأدونيسنازكمنكلاأنإلاة01

عند/التنطيريالنقديللموقفكان،مغلقةوتنظيرثة(،)إبداعئة

فيها:البالغأثرءمستواء،وفيمنهما،كل

)داخلالشعريموقفهاوفيالشعر،إلىنظرنهافيفنازك-

هذهحاصرتنقدئأ(موقفأ-وخارجهاسإبداعئةبنيةسالقصيدة

هوقفاًلاتاريخياً،وجودأباعتبارهالهاتمثلهاخلالمنالقصيدة

سبدسءكلتبنيفهيالتطور.بمعانيويأخذ،الحركئةعلىيقومتاريخيأ

لاائباعيعندهاالنمقفإنلذلك.الخصائصثابت"اصل"على

هذاوعلي.المطلقة"مرجعيته"فيهوعندها"النمئن"إنس"ابتداعياً.

اثذيالاركسيسبالفهومالناقدإلىأقربنقدهامنكثيرفيفهي

7191(،،العودةدار:)ببروتالعربيللنسعرمقذمة،أدونيس)26(

.125ص

.-176177ص،الشعرسياسةأدوني!،)27(

فيمعئمايكونأنالماركسدسالناقد"علىإنسإد"معساماا(.منهيجعل

"."لوناشارسكينظرةنطاقفي-"الكاتبمنموقفه

فيهيذهبائذيالوقتفيفهو.لأدونيسبالنسبةالأمر-كذلك

قراءةالسعرفيكتاباتهيدعووإئمامنهجيأ"،"ناقدأليسأئهإلى

السعر،زمنكتبهفيقذسمهاائتيقراءاتهفإنسسالجديدبالمفهومس

وأخيرأ:..الشعرسياسة،العربيةالشعرثة،القرنلنهاياتفاتحة

)الشعري(فنهبمعاييروثيقأارتباطأمرتبطةقراءاتالبداياتكلام

بينعندهالمتبادلالاغراعهذافإنسآخرجانبومن.جانبمن

فوجدناه،عندهالشعرئةالذسائرةبنيةأغلقو"النظرئة""الشعر"

داثرةلا-الشخصئةدائرتهفاتحأ،عليهالسابقالجيلعلىيغلقها

في"و"المرحلة"الجيل"استيعابومحاولأعاملأ،المرحلةأو،الجيل

موقفه.وإلىهو،نطرتهإطار

تفوتنالاأنينبغيالأهميةمنجانبعلىمسالةتبقى:11

وبوضوج،،أسهمهذانازكموقفإنس:وهيهنا،إليهاالاسارة

الحدائةمفهومتكريسإلىاثخهائذيالجديدالنقديالوعيتنميةفي

نقادفيهأضحىائذيالوقتففي.نفسهالشعريالمنجزخلالمن

خلفئةفيعوضولوشى،المعداويوأنورمندور،محمسد:مثل

واضحاً،آخرينننساددوركان،الحداثةلحركةبالئسبةالمشهد،

ثئمه.عثاسسإحسان،النويهيمحمسدجبرا،ابراهيمجبرا:مثل

يكتفوالمائذين.عصفور.جابر،ديبأبوكمالالسعيد،خالدة

رؤيته،بتجديدنماوإ،"مفهوماتهو"لنقدااهذ"مصطلحات"بتجديد

الممئزة،الفاصلةالحدودواضعينأيضاً،خلالهومنفيهوالموقف

الشعرفيالانجازمستوىفي،الحداثةوحركةالجديدةالتقليديةبين

العاصر.العربي

فإن،بمنتصفهالتجديدطريقمناكتفتقدنازككانتوإذا

مسارمنللتجديدماأنسدواهذالموقفهاوالمخالفينالمعارضينالنقساد

أخذتائذي"،الوسط"الموقفذلكمقرينغير،ومتواصلمتصل

"حركةإلىالمنتمية"المتجذسدةو"الرؤية"التقليدي"الموقفبين،به

كثيرأبلورأنالموقفلهذافكانالمعاصر.العربيالشعرفي"الحداثة

مثل:عنها،والمتوئدةا"الحركةبهذهالمرتبطةالأساسثةالمفاهيممن

الشعرئة،الرؤيا،الجديدةالشعرئةالبنية،الحداثةالتجديد،

من"و)الئغة""الزمنمفهومأصبحبل.والرمز،الأسطورة

منجزهاتمثلوفي""الحركةهذءدراسةفيالأساسثةالمفهومات

.الشعري
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